
الظلم؟أنظمةتزولمتى

ولحظةالأنظمةلھذهالشعبتبعیةطبیعةمعرفةخلالمنالأولىالقیاس،فيطریقتینخلالمنالحاكمةالأنظمةمستقبلتناولیمكن
الانھیار.علاماتثمومنالأنظمةوضعفقوةعواملمعرفةفيوالثانیةالتبعیة،ھذهزوال

للسلطةالشعبتبعیةطبیعةخلالمنالدولةمستقبلمعرفة
تلكأوالنظاملذلكالمتبقيالعمرتقدیریمكنخلالھمنوالذيالسلطة،أوالحاكمللنظامالشعبانقیادسببتحدیدأوتعیینبھویقصد
التاریخ.مرعلىالبشریةالتجمعاتأوالدولفيالحاكمةللسلطةالانقیادأوالتبعیةمنأنواعثلاثتحدیدویمكنالسلطة.

الشرعیةخلالمنالانقیاد
قناعةعلىمبنیةدینیةشرعیةتكونقدالشرعیةوھذهالسیاسي،النظامبشرعیةالعامةالقناعةھوالاستقرارمستویاتوأعلىأقوى

لھأنالشعبیدركوالتيالدیموقراطیةالبلدانفيالحالھوكماتفویضیةشرعیةأوالعام،بالنظامالانضباطبوجوبتدیّناًالشعب
جعلتھمكبرىإنجازاتلشعبھأنجزالذيالحاكمفیھایتمتعالتيوھيالإنجازشرعیةأوالقوانین،وصیاغةالحاكماختیارفيدور

أنجز.ماعلىلھمكافأةلھبالتبعیةیقبلون

شاملاشعوراویزرعالبلد،ذلكقدرھوالاستقراربأنالقناعةویوفرالنظام،بقاءیضمنالشرعیةعلىالسیاسيالنظامواعتماد
السیاسيبنظامھاباقیةأنھاالمسلماتمنیكونیكادالشرعیةمنالمستوىھذابمثلتتمتعالتيوالدولالنظام.ھذالمستقبلبالطمأنینة

ومستقبلھ.حقوقھویضمنوالاستثمارالحیاةالإنسانفیھاویضمنمسمىغیرأجلإلى

المصداقیةخلالمنالانقیاد
فيسلطةأيواجباتمنالأدنىالحدیحققالذيالنظامھوطویل،لأمدیصمدربماوالذيللسلطةالشعبلتبعیةالتاليالمستوى

سابقا.المذكوربالشكلالشرعیةلھتتوفرلملوحتىالمنازعاتوفضالأمنتوفیروھوالعالم

بفرصةیحظىذلكیؤديالذيالنظامفإنولذلكالتنازع،فضلھایضمنومنالأمنلھایضمنمنتحتاجبطبعھاالبشریةوالتجمعات
المحليبالأمنویقصدالقومي.والأمنالمحليالأمنیشملأنإلابشريتجمعأيیشبعالذيالأمنیتحققأنیمكنولاللبقاء.جیدة
كلھالشعبیأمنأنالقوميبالأمنویقصدالخ.الرزقلطلبوسعیھوتجارتھوحركتھوبیتھومالھوأھلھنفسھعلىالإنسانیأمنأن

منالنوعینھذینتأمینمنالنظامیتمكنلمفإذاالبشري.الكیانھذاتحميرادعةقوةخلالمنخارجيخطرأيمنالبلدعلى
للزوال.فمصیرهالأمن

والثقةبھ،یُحكمالذيبالقانونالثقةجانبان،لھاوالثقةالشعب.أفرادبینوثقةاحتراملھبقضاءإلایتحققفلاالمنازعاتفضأما
أقرهقانوناأوالإسلامیة،الدولةفيكماالشریعةمثلإلھیاقانونایكونأنإماباحتمالین،إلابالقانونالثقةیمكنولاالقضاة.بأفراد
لھذهأھلایكونواأنإلاتتحققفلاالقضاةبأفرادالثقةوأمانفسھ.الشعبمنإقراروكأنّھالدیموقراطیةالدولفيكمامنتخببرلمان
القضاء.كرسيیصللمنالأھلیةیضمنبنظامإلایحصللابدورهوھذاالثقة،



الریعيالرخاءخلالمنالانقیاد
یتوفرالأنظمةھذهفيالشعب.فيالمؤثرةالقوىشراءأوالشعببشراءوصفھیمكنماعلىالقدرةالأنظمةبعضلدىیكونقد

الخلیج،دولفيكماوالمعادنوالذھبكالنفطالطبیعیةالثرواتونموذجھالشعب،علىضرائبتفرضأندونللثروةمصدرللسلطة
الفلسطینیة.والسلطةوالأردنمصرفيكماالخارجيالدعمأو

فیكتفيكبیراالعددكانإذاأماالخلیجیة.الدولبعضحالھوكماالشعبإثراءیستطیعالنظامفإنصغیراالشعبتعدادكانوإذا
ھووھذاخلالھممنكلھالشعببزمامفیُمسكوالإعلامیةوالأمنیةوالعسكریةوالقبلیةوالفكریةالدینیةالشعبقیاداتبشراءالنظام
الحرمین.بلادحال

بكفاءة.قیاداتھأوالشعبشراءفيیستمرأنوالثانيمتدفقا،الثروةمصدریبقىأنالأولبشرطین،السلطةفيیبقىالنظامھذامثل
النظام.ینھارأنمنمفرفلاقِیاداتھوالشعبشراءعنالنظامعجزأوالثروةھذهنفدتوإذا

الإرھابخلالمنالانقیاد
إلىالمستندةالمجردةالجبریةعلىبالكاملمعتمداصامدایبقىلكنریعیة،ثروةولامصداقیةولاشرعیةالحاكمللنظامتتوفرلاقد

النظامھذامثلالتبعیة.لھذهالنظامبأحقّیةقناعةأيمنخالانقیادھوإنماالنظامھذامثلفيللسلطةالشعبوانقیادوالإرھاب.القمع
قلیلا.عمرهفيتطیلقدعواملمجموعةتبقىلكنالحتميالسقوطقَدَرُهُ

ضماناالنظامعنالدفاعفیكونبمصیرهمصیرھمیرتبطقبیلةأوالأقلیةأوالحزبمثلتحمیھعصبةعلىاعتمادهالعواملھذهمن
یقفونآخرینثمةأنّالفردفیھایقتنعالتيالثقةغیابثمومنالناسبینالشكانتشاربقائھعواملومنالعصبة.ھذهونفوذقوةلبقاء
تشكیلیمكنلاثمومنالجماعیةبالمسؤولیةالشعوروغیاببنفسھفردكلوانشغالالأنانیةانتشاركذلكومنھاالنظام.ضدمعھ

النظام.تتحدىطلیعة

الشعبأفرادبینكانفإذاللتمرد،واستعدادهالشعببحالةمرتبطالمجردةالجبریةعلىیعتمدالذيالنظامھذامثلمصیرفإنولھذا
یبقىفربماالأمرھذایتوفرلمإذّاأماالصمود.النظامھذایستطیعلنالجبریةتحديفيالحاجزتكسرطلیعةیشكلأنیستطیعمن

یوقفھا.بماتصطدملمماالتدحرجفيوتستمرتتدحرجالتيالكرةمثلالسابقةالھیبةزخمتراكمعلىمعتمداالنظام

ذلكعلىبناءالعربیةالأنظمةمصیرھوما
الانھیارأمامیقفولنتحویلولاتبدیللھالیساللهوسننحثیث.بشكلإلیھاتتجھأوالأخیرةالخانةفيتقعإماالعربیةالأنظمةمعظم
لاالعربیةالشعوبمعظملأنوذلكفقط،الحاكمةللأنظمةھوبلوتاریخوثقافةكشعبللكیانلیسھناوالانھیارالله.بعونشيء
البنیان.بقیةفوقھتستكملأنتحتاجماوكلسلیمافیھاوالثقافيالدینيالبناءأساسیزال

السقوطعواملخلالمنالدولةمستقبلمعرفة



التيالإرھاصاتوذكرواالدولسقوطأسبابعنوغیرھمدیورانتوولوتوینبيخلدونابنأمثالوالاجتماعالتاریخعلماءتحدث
العربي.العالمأنظمةمعظمفيمجتمعةتكونالإرھاصاتھذهوتكادالسقوط،بھذاتؤذن

المكوناتعجزتوإذانفسھ.الشعبمكوناتوبینوالشعبالسلطةبینالتعاملأساستجعلھدرجةإلىالظلمفشو:الأولالعامل
آجلا.أوعاجلاالنظامذلكأوالدولةھذهسقوطمنمفرفلاوالمظلومالضعیفوحمایةالمظالمردعنالشعبیة

والكذبالنفاقبانتشاروذلكوالمسؤولیة،والوفاءوالأمانةالصدقھنابالأخلاقوالمقصودوالقیمي،الأخلاقيالانھیار:الثانيالعامل
والأنانیة.والخیانةوالغش

الوحدةالأسرةكانتفإذاوالشذوذ،المحرمةالعلاقاتبتطبیعوذلكالأسرةوانھیارالاجتماعيوالتفككالإباحیة:الثالثالعامل
والشذوذ.الإباحیةتتبنىنفسھاالسلطةكانتإذاالدمارویتسارعالدولة.ثمللمجتمعأكیدخرابتفككھافإنالمجتمعبناءفيالأساسیة

التخليفيأوالدینعلىقامتالتيالدولفيالدینيالالتزامعنالتخليفيیتمثلقدوھذاوالقیمي،العقديالانھیار:الرابعالعامل
للدیموقراطیة.المنسوبةالقیممثلبشریةوضعیةبقیمالالتزامعن

لتفتحالمتسلطةالفئةتمارسھأنیكفيبلالشعبغالبیةقبلمنیحصلأنیشترطلاوالذيوالترفالبطرھو:الخامسالعامل
الدولة.أوالسلطةانھیارأمامالطریق

أداةالمناصبیعتبرونالذینالمخربینالفاسدینعلىالاعتمادذلكمنوأسوأالمؤھلین،غیرعلىالاعتمادھو:السادسالعامل
فيوجودھملأنوالقتلبالسجنمنھمالتخلصأوالناصحینالمخلصینإبعادالمقابلوفيوإذلالھم.بالآخرینللتحكمووسیلةللمتعة

المطلقة.بالسلطةالتمتعمنالحاكمیحرمالمناصب

تفریقھأجلمنھوالامتلاكيالاستبدادومصطلحفقط.الحاكمخدمةفيكلھالبلدیجعلالذيالامتلاكيالاستبدادھو:السابعالعامل
وسيء،مذموموكلاھمااستبداد،الأمرینكلانفسھ.شأنمنولیسالوطنشأنلرفعالمستبدفیھیسعىالذيالوطنيالاستبدادعن
بقائھ.یطولقدالذيالوطنيللاستبدادخلافاوینھاروالمجتمعالدولةیدمّرأنأحرىالامتلاكيالاستبدادلكن

ھوبالعائدوالمقصودالضرائب.تلكمقابلملموسعائددونالشعبأفرادمنیجبىمماوغیرھاالضرائبفرض:الثامنالعامل
أوالحاكممتعةأوللحاكمولیستأجلھمنالضرائبھذهأنالشعبیُشعرمماوغیرھاالناجحةوالتنمیةوالصحةوالتعلیمالخدمات
الأموال.وتبذیرالدیونفيالحاكمأخطاءلمعالجة

والحاجیاتالضروریاتإھمالالمقابلوفيوالزخرفةالبناءفيوالمبالغةوالفنالریاضةمثلبالكمالیاتالاھتمامھو:التاسعالعامل
الشعب.مصالحتأمینشأنھمنوماوالخدماتالتنمیةمثل

علیھ.بالمصلحةتعودلاوجوهفيصرفھاأوالشعبمنقلیلةفئةأیديفيبتكدیسھاإماوذلكالثروةتوزیعسوءھو:العاشرالعامل



الإباحیةانتشاروانھیارھا.سقوطھاتأخیرفيسبباتكونأخرىعواملأوآخرعاملیوجدلكندولةفيالعواملھذهبعضتوجدقد
الثروةتوزیعفيوالعدلالرعیةبشؤونوالاھتمامالثروةتوزیعوحسنالعدلوانتشارالاستبدادغیابیقابلھمثلاأوروبافيوالشذوذ

الله.بعونقریبابسقوطھایؤذنممامتحققةالعواملھذهكلتكونفتكادالعربيالعالمأنظمةفيأماالخ،…


